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وضّحت لنا الآية التى سبقت أن اليهود قد انتفت صلتهم بإبراهيم عليه 
0 بعد أن تركوا القيم والدين وإتجهوا إلى ماديات الحياة تدعون 
انكم أنضل شعوب الأرض لأنكم من ذرية إسحق بن إبراهيم والعرب هم هذه 
الافضلية والشرف لأنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم . . إذن فأنتم غير مفضلين 
عليهم . . فإذا انتقلنا إلى قصة بيت القدس وتحويل القبلة إلى الكعبة . . نقول إن 
ذلك مكتوب منذ بداية الخلق أن تكون الكعبة قبلة كل من يعبد الله . 








اق سبحانه وتعالى يقول : « وإذ جعلنا الببت مثابة للناس وأمناء . . تأمل 
مة البيت وكلمة مثابة مأخوذ من البيتوتة وهو المأوى الذى تأوى إليه 
وتسكن فيه ونستريح وتكون فيه زوجتك وأولادك . . ولدلك سميت الكعبة بيتا لآنما 
هى المكان الذى يستريح إليه كل خلق الله . . ومثابة بعنى مرجعا تذهب إليه 

. . ولذلك فإن الذى يذهب إلى بيث الله الحرام مرة يحب أن يرجم مرات 
ميرت د اذاه كيالا لأنذق دن رن لحار ٠.١‏ افد ان وعد 
شخص فو الله الحرام يشغل ذهنه غير ذكر الله وكلامه وقرآنه وصلاته . . تنظر 
إلى الكعبة فيذهب كل مافى صدرك من ضيق وهم وحزن ولا تنذكر أولادك 
ولا شئون دنياك ولو ظلت جاذبية بيت الله فى قلوب الناس مستمرة لتركوا كل شثون 
دنياهم ليبقوا بجوار البيت . . ولذلك كان عمر بن الخطاب حريصا عل أن يعود 
الناس إلى أوطائهم وأولادهم بعد انتهاء مناسك الحج مباشرة .. 


من عقل الحاج وقلبه . . لآن الحجيج فى 

















ومن رحمة الحق سبحاته أن الد 
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بيت رهم . . وكلم| كريهم شىء أو همهم شىء توجهوا إلى رمهم وهم فى ببته فيذهب 
عنهم اهم والكرب .. ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول 


تنيز ينين شي قي اتنا » 





ومن الآية. 6 سورةا إبراعيم ) 
أفئدة وليست أجساما وعهرى أ إن أنفسهم إلى البيت . . والحج هو الركن 


الوحيد الذى بحتال الناس ليؤدوه .. حتى غير المستطيع يشق على نفسه ليؤدى 
الفريضة .. والذى يؤديه مرة ويسقط عنه التكليف يريد أن يؤديه مرة أخرى 







ؤعزات:. 


إن من الخير ان نترك الناس يثوبوت إلى بيث الله . . ايمسر الله سببحائه عاق 
صدورهم من ضيق وثموم مشكلات الحياة . 


وقوله تعالى : ٠‏ متابة للناس وأمنا » . . أمنا يعنى يوْمّن الناس فيه . . العرب حتى 
بعد أن تحللوا من دين إسماعيل وعبدوا الآأصنام كانوا يؤمنون حجاج بيت الله 
الحرام يلقى أحدهم قاتل أبيه فى بيت الله فلا يتعرض له إلا عندما يخرج . 


والله سبحانه وتعالى يضم من التشريعات ما بريح الناس من تقاتلهم ويحنظ لهم 
كبرياءهم فياق إلى مكان ريجعله آمنا . . ويأى إلى شهر ويجعله آمنا لا قتال فيه لعلهم 
حين يذوقون السلام والصفاء يمتنعون عن القنال 


والكلام عن هذه الآية بسوقنا إلى ترضيح الفرق بين أن يخبرنا الله أن البيت آمن 
وآن يطلب منا جعله آمنا . . إنه سبحانه لا يخبرنا بأن البيت آمن ولكن يطلب منا أن 
نؤئن من فيه . . الذى يطيع ربه يؤمن من فى البيت والذى لا يطيعه لا بؤمنه . 
عندما يحدث هياج من جماعة فى الحرم التحقيق أهدافها . . هل يتعارض 
هذا مع قوله تعالى : ٠‏ مثابة للناس وأمناء .. تقول ل1.. 








إن الله لم يعط لنا هذا كخبر ولكن كتشريع . . إن أطعنا الله نفذنا هذا التشريع 
وإن لم نطعه لا نتفذ 





ملامية 
حم وح وح جتحت :45ت الاد 5 
وقوله تعال : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » . . وهنا نقف قليلا فهناك مُقام, 
بفتح الميم ومقام بضم الميم .. قوله تعالى : 


م 
«يتأنلَ بز لامقام لك 4 
زمن الآية 7 سورة. الاحزاب ) 


مقام بفتح الميم إسم لمكان من قام . . ومُقام بضم الميم إسم لمكان من أقام . 
فإذا نظرت إلى الإنامة ففل مُقام بضم الميم . . وإذا نظرت إلى مكان القيام فقل مقام 
بفتح اليم . . إذن فقوله تعالى : ٠‏ واتخذوا من مفام إبراهيم مصلى » بفتح اميم اسم 
المكان الذى قام إبراهيم فيه ليرفع القواعد من البيت ويوجد فيه الحجر الذى وقف 
إبراهيم عليه وهر يرفع القواعد . 








ولكن لماذا أمرنا الله بآن نعخذ من مقام إبراهيم مصلى ؟ لأنهم كانوا يتحرجون عن 
5 فيه . . فالذى يصل خلف المقام يكون الحجر بينه وبين الكعبة . . ركان 
المسلمون يتحرجون أن بكون بينهم وبين الكعبة شىء فيخلون من الصلاة ذلك 
المكان الذى فيه مقام إبراهيم . . ولذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
لرسول الله صل الله عليه وسلم : ألا نتخل من مقام إبراهيم مصلى ؟ وسؤال عمر 
ينبع من الحرص على عدم الصلاة وبينه ويين الكعبة عائق وهم لا يريدون ذلك 

وا رأى عمر مكانا فى البيت لبس فيه صلاة يصنع فجرة بين الصلين أراد أن تعم 
الصلاة كل البيت . . فنزلت الآية الكريمة : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ٠‏ 








وإذا كان الك سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلل . . فكأنه 
جل جلاله أقر وجود مكان إبراهيم فى فكانه فاصلا بين المصلين خلفه وبين 
الكعبة . . وذلك لآن مقام إبراهيم له قصة تتصل بالعبادة وإتمامها على الوجه 
الاكمل ٠»‏ والقام سيعطينا حيثية الإتمام لان الله سبحانه وتعالى يقول : 


فدات بيت مم رهم 4 


( من الآبة 817 سورة آل عمران ). 





حت صمح 212:5 0ت 
إذن هناك آيات واصحة يريدنا الله سبحانه أن نراها ونتفهمها . . فمقام إبراهيم 
هو مكان قيامه عندما أمره الله برفع القواعد من إلبيت . . والترنيب الزمنى للأحداث 
هو أن البيت وُجد أولا . . ثم بعد ذلك رفعت القواعد ووضع الحجر الأسود فى 
موقعه وقد وضعه إبراهيم عليه السلام . 





إن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعطينا التاريخ بقدر ما يريد أن يعطينا العبرة » 
ققصة بناء البيت وقع فيها خلاف بين العلياء . . متى بنى البيت ؟ بعضن العلياء 
جعلوا بداية البناء أيام إبراهيم وبعضهم يرى أنه من عهد آدم وفريق ثالث بقول إله 
من قبل آدم .. وإذا حكمنا المنطق. والعقل وقرأنا قول الحق تبارك وتعالى : 











ٍملع تمد الايد يلوتل ربا 


ميم © > 


عل 


(سورة البقرة) 


نسأل ما الرقع أولا ؟ هر الصعود والاعلاء » فكل بناء له طول وله عرض وله 
ارتفاع . . ومادامت مهمة إبراهيم هى رفع القواعد فكأن هناك طولا وعرضا للبيت. 
وان إبراهيم سيحدد البعد الثالث وهو الارتفاع .. إن البيث كان مرجودا قبل 
إبراهيم . . ثم جاء الطوفان الذى غمر الارض فى عهد نرح نأخفى معاله . . فأراد, 
الله سبحاته وتعالى أن يظهره وببين مكائه للثاس . 











والكعبة ليست هى البيت ولكنبها هى المكين الذى يدلنا على مكان البيت . . إذن 
فالذين فهموا من قوله تعالى : د وإذ يرفع إبراهيم القراعد من البيت » . . بمعنى ان 
إبراهيم هو الذى بنى البيت . . نفول هم ان البيت كان موجودا قبل إبراهيم رأن 


مهمة إبراهيم اقتصرت على رفع القواعد لإظهار مكان البيت للناس . . ودليلنا على 
ذلك أنه الآن وقد .إرتفع البناء حول الكعبة . . من يصلل على | لا يسجد 
. ومن يصلى فى الدور الأسفل يصل أيضا للكعبة 








ولعل أكبر دليل على ذلك من القرآن الكريم . . أن إبراهيم حين أخعل هاجر وابنها 
بل لي احم لعو سس مسي ب ةا 
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إسماعيل وتركهها فى بيت الله الحرام ولم يكن قد بنى الكعبة فى ذلك الوقت . . ذكر 
الييت واقرأ قول الحق تبارك وتعالى فى دعاء إبراهيم وهو يترك هاجر وطفلها 
الرضيع : 





من الآية 57 سورة إبراههم ). 


يعنى أن البيت كان موجودا وإسماعيل طفل رض ولكن الام ا 
قد أقيمت بعد أن أصبح إسماعيل شابا يافعا يستطيع أن يعاون أباه فى بناء الكعبة . 
“إذن فمكان بيت الله الحرام كان موجودا قبل أن يبتى إبراهيم عليه السلام الكعبة ُ 
ولكن مكان البيت لم يكن ظاهرا للناس » ولذلك بين اله سبحانه وتعالى لإبراهيم 
مكان البيت حتى يضع له العلامة التى تدل الناس عليه . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 


بها 
رمن الآية 35 سورة الحج) 
0 يخفى عليهم حقيقة ما جاء فى القرآن . وامفروض أ: 


اء البيث لأبد أن نستعرض جميع الآيات التى وردت فى القرآن 
85 حول ملم الك ...ونيا راد عاولة رصاق ؟ 








مَل نارهم نكن 











ا نَأل بن وضع بلاس لَلذِى بك مب رك وهدَى لِفلِينَ © »* 
(سورة آل عمران) 
2-0 هنا عن البييته والقول إنه ا للناس.والناس هم آدم وذربته حت تقوم 
الساعة .. وعل ذلك لابد أن نفهم آن الببت مادام وضع للناس فالناس لم 
يضعوه . . ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى وضعه وحدده » وعدل الله يأبى إلا أن 
يوجد البيت قبل أن يخلق آدم . ولذلك فإن الملائكة هم الذين وضعره بأمر الله 
وحيث أراد الله لبيته أن بوضع . . والله مع نزول آدم إلى الارض شرع التوبة وأعد 
ليتوب الناس فيه إلى رهم وليقيموا الصلاة ويتعبدوا فيا 







لاغ 
كت .٠ه‏ 00:0 0ت 
وعندما أراد إبراهيم أن يقيم الفواعد من البيت كان يكفى أن يقيمها على قدر 
طول قامته ولكنه أن بالحجر ليزيد القواعد بمقدار ارتفاع الحجر .. ويريد الله 
سبحانه وتعالى بمقام إبراهيم واتخاذه مصل أن يلفتنا إلى 5 الإنسان المؤمن لابد أن 
يعشق التكليف . . فلا يديه شكلا ولكن يؤديه بحب ويتحايل ليزيد نطوعا من 
جس ما فرضن الله عليه , 


إن الحجر الموجود فى مقام إبراهيم نما هو دليل على عشقه عليه السلام لتكاليف 

ربه وعاولته أن يزيد عليها . وإن الحجر الذى كان يقف عليه ابراهيم به حفر 

على شكل قدميه . . وهما بين قائل أن الحجر لان تحت قدمى إبرأهيم من خشية 

. وبين قائل إن إبراهيم هو الذى قام بحقر مكان فى الحجر عل هيئة قدميه . . 

حتى إذا ونف عليه ورفع يده إلى أعل ما يمكن ليعلى القواعد من البيت كان توازنه 
فرظا . 








وفوله تعالى : زالت معالله تماما وأصبح مثل 
سائر الأرض فذبحت 8 7 ات : فأمر الله سبحانه وتعالى أن 
يطهر هو وإسماعيل البيت من كل هذا الدنس ويجعله مكانا لثلاث طوائف : 
٠‏ الطاثقين » وهذه مأخودة من الطواف وهو الدرران حول الثىء . . ولذلك يسمون 
شرطة الحراسة بالليل طرافة لأنهم يطوفون فى الشوارع فى أثناء الليل . والله جل جلاله 





ا( سورة القلم ). 


وهذه هى قصة الحديقة التى منع أولاد الرجل الصالح بعد وناته حق الفقراء 
وألساكين فيها فرطل الله سبحانه من طاف ين . . أى مشى فى كل جزء منها فأحرق 
أشجارها . . فالطائف هو الذى يطوف . . « والعاكفين» هم المقيمون ٠‏ والركع 
السجود » هم المصلون فتطهير البيث للطراف به والإقامة والصلاة فيه . . وهر مطهر 
أيضا لأنه سبكون قبلة للمسلمين لكل راكع أو ساجد فى الأرض حت قيام 
الساعة . 








كددهت 


وسحق عون وسرفه 


ذوَإِددَالَِعررَتَ أجَعلهدًا بلدَاءإساواررْن أَهلهمنَ 





لو ندال وَمككرَ تأمتغة. 





تّمت مَْءَامكمِهم الله 
يَِكَامأمْسَرُه عد نِالتروَيفرَاير 02 © 


يقول الحق سبحانه وتعالى : « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » . . ومادام 
الله قد جعله أمنا فيا هى جدوى دعوة إبراهيم ن مكة بلدا آمنا . . نقول إذا 
رأيت طلبا لموجود فاعلم أن القصد منه هو دوام بقاء ذلك المرجود . . فكأن إبراهيم 
يطلب من الله سبجانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن فى البيت . . ذلك لأنك عندما 
اتقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 

عد مه له 


جا فين نا يلاب ننجتب الع و ع لوتب 
2 مات ان الى غوف عدم 
الَىَأرَلَ من قبل ومن يمحخغر باظه وملتيكعه- و كعبهء ورسلهء واليوم 
لآب مُمَدَصَلَ سَلَلابَِدًا © 4 














(سورة السام 


هو خاطبهم بلفظ الإيمان ثم طلب متهم أن 'يؤمنوا . ٠.‏ كيف ؟ نقول بإن الله 
سبحانه بأمرهم أن يستمروا ويداوموا على الإبمان . . ولذلك فإن كل مطلوب لموجود 
هو طلبٌ لاستمرار هذا الموجود 


وقول إبراهيم : « رب اجعل هذا بلداً آمناء .. أى يارب إذا كنت قد جعلت 
. من قبل نأمنه حتى قيام الساعة . . ليكون كل من يدخخل إليه آمنا لأنه 








2100 
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موجود فى واد غير ذى زوع وكانث الناس فى الماضى تخاف أن تذهب إليه لعدم 
وجود الأمان فى الطريق .. أو آمنا أى أن يديم الله على كل من يدخله نعمة 
الإيمان ٠,‏ 


وقوله تعالى : « اجعل هذا بلدا آمنا » تكررت فى آية أخرى تقول : « إجعل هذا 
البلد آمئاه . . فمرة جاء بها نكرة ومرة جاء بها معرقة . . نقول إن إبراهيم حين 
قال : ورب اجعل هذا البلد آمئا» . . طلب من الله شيثين . . أن يجعل هذا المكان 
بلدا وأن يجمله آمنا 





ما معنى أن يجعله بلدا ؟ هناك أساء تؤخذ من المحسات . . فكلمة غصب تعنى 
سلخ الجلد عن الشاة وكأن من يأخذ شبثا من إنسان غصبا كأنه يسلخه منه بينها هو 
متمسك يه . 





كلمة بلد حين تسمعها تنصرف إلى المديئة . . والبلد هو البقعة تنشأ فى الجلد 
فتميزه عن باقى الجلد كآن تكون هناك بقعة ييضاء اء فى الرجه أو الذراعين فتكون 
البقعة التى ظهرت اللون . . والمكان إذا لم يكن فيه مساكن ومبان فيكون 
مستويا بالأرض لا تستطيع أن تميزه بسهولة . . فإذا أقمت فيه مبانى جعلت فيه علامة 
تميزه عن باقى الأرض المحيطة به . 





وقوله تعالى : « وارزق أهله من الثمرات » . . هذه من مستلزمات الأمن لأنه 
مادام هناك رزق وثمرات تكرن مقومات الحياة موجودة فيغى الناس فى هذا البلد 
ولكن إبراهيم قال : «وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم » فكأنه طلب الرزق 
اللمؤمنين وحدهم .. لماذا؟ لأنه حينها قال له الله 








وس الاية أقلاة سرية 











قال الله سبحائه : 


«اجتذ عنك اليه 4 


(من الآية 154 سورة اليقرة) 


فخثى إبراهيم وهو يطلب لمن سيقيمون فى مكة أن تكون أستجابة الله سبحانه 
كالاستجابة السابقة .. كأن. يقال له لا ينال رزق الله الظالمون.فاستدرك إبراهيم 
وقال : ١‏ وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم » .. ولكن الله سبحانه أراد أن 
يلفت إبراهيم إلى أن عطاء الألوهية ليس كعطاء الربوبية . . فإمامة الئاس عطاء 
ألوهية لا يناله إلا للؤمن . أما الرزق فهر عطاء ربوبية يناله المؤمن والكافر.لآن الله هو 
الذى استدعانا جميعا إلى الحياة وكفل لنا جميعا رزقنا . . وكأن الحق سبحانه حين 
قال : «لا ينال عهدى الظامين » .. كان يتحدث عن قيم المنيج النى لا تع 
إلا للمؤمن ولكن الرزق يعطى للمؤمن والكافر . . لذلك قال الله سبحانه : « ومن 
كفر ؛ . . وفى هذا تصحيح مفاهيم بالنسبة لإبراهيم ليعرف أن كل من استدعاه الله 
تعالى للحياة له رزقه مؤمنا كان أو كافرا.واخير فى الدنيا على الشيوع . فادام الله فد 
استدعاك فإنه ضمن لك رزقك . 














إن الله لم يقل للشمس أشرقى عل أرضين المؤمن فقط . ولم يقل للهواء لا بتنفسك 
ظالم وإنما أعطى نعمة استبقاء الحياة واستموارها لكل من خلق آمن أو كفر . . ولكن 
من كقر قال عنه الله سبحانه وتعالى : « ومن كفر فأمنعه قليلا » . . التمتع هو شىء 
يحبه الإنسان ويتمنى دوامه وت 








وقوله تعالى : « فأمتعه » دليل على دوام متمته . أى له المتعة فى الدنيا.ولكل نعمة 
متعة . فالطعام له متعة والشراب له متعة والجنس له متعة . . إذن التمتع فى الدنيا 
بأشياء متعددة . ولكن الله تبارك وتعالى وصفه بأنه قليل . . لأن المنعة فى الدنيا مهما 
وتعدّدت ألوانها فهي 








كنامز 


:حت :15ت 






وإقرأ قوله تعالى : « ثم اضطره إلى عذاب النار 
له فى الآخرة » فكأن الإنسان له اختيارفى الحياة الدنيا بأخذ هذا ويترك هذا ولكن فى 
. الآخرة ليس له اختيار . . فلا يستطيع وهو من أهل النار مثلا أن | 
أعضاءه المسخرة لخدمته فى الحياة الدنيا والتى يأمرها بالمعصية فتفعل ء لا ولاية له عليها فى 
الآخرة رهذا معنى قوله سبحانه :, 


لات 








كاتنت و4 
(سورة النور) 

أى أن الجوارج التى كانت تطيع الكافر فى المعامى فى الدنيا لا تطيعه يوم 
القيامة ؟ فاللسان الذى كان ينطن كلمة الكفر [العباذ بالله يأن يوم القيامة يشهد 
على صاحبه . . والقدم التى كانت تمثى إلى أماكن الخمر واللهو والفسوق تشهد على 
صاحبها ء واليد التى كانت تفتل وتسرق تشهد على صاحبها.وقوله : : أضطره » 
معناه ان الإنسان يفقد اختياره فى الآخرة ثم ينتهى إلى النار وإلى العذاب الشديد 
مصداقا لقوله تعالى : « ثم اضطره إلى عذاب النار ويئس المصيرء . . أى أن الله 
سبحانه وتعالى يحذر الكافرين بآن لهم النار والعذاب فى الآخرة ليس على اختيار منهم 
ولكن وهم مقهورون . 








ئ 








مدرهه 





يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اذكر عندما كان إبراهيم 
يرفع القواعد من البيت . . وجاءت « يرفع » هنا فعلا مضارعا لتصويرٍ الحدث الآن 
وق المستقيل . 


ولكن هل يرفع إبراهيم القواعد من البيت الأن ؟ أم انه رفع وانتهى ؟ طبعا هو 
رفع وانتهى » ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يستحضر حالة إبراهيم وإسماعيل 
وهما يرفعان الفواعد من البيت . . والله يريد من المؤمنين أن يتصوروا عملية الرفع ٠‏ 
فلم يكن إبراهيم يملك سلما حنى يرفعه ريقف فرقه » ولم يكن يملك « سقالة ٠‏ ..' 
ولكن غياب هذه النعم لم بمنع إبراهيم من أن يتحايل ويأق بالحجر . 


إن الله يريد منا آلا نسى هذه العملية » وإبراهيم وابنه إسباعيل يذهبان للبحث 
عن حجرء ولابد أن يكون الحجر خفيف الوزن ليستطيعا أن يحملاه إلى مكان 
البناء . . ثم يقف إبراهيم عل الحجر وإسماعيل يناوله الأحجار الأخرى الى سيتم 
بها رفع الفواعد من البيت . ورغم المشقة التى يتحملها الإثنان--هما سعيدان .. 
وكل ما يطلبانه من الله هو أن يتفبل منه| . والقبول وا مقابلة والاستقبال كلها من مادة 
مواجهة .. أى أنها يسألان الله فى موتف المعرض عن عمله ء إنما لا يريدان 
إلا الثواب : ١‏ تقبل منا» أى اعطنا الثواب عها نعمله لأجلك وتنفيذا لأمرك . 


وقوله ثغالى : وإنك أنت السميع العليم ».. أى أنت يارب السميع الذق 
5 العليم 


دعاءنا وتسمع ما نقول ومدى إخلاصنا 











